
ـــــ”هيئة ــــوتين يخــــوّف المحتجين ضــــده ب ب
ير الشام” تحر

, فبراير  | كتبه أوران بوتوبيكوف

يفكــر فلاديمــير بــوتين في اســتخدام التكتيكــات القديمــة لوقــف الموجــة المتزايــدة مــن الاحتجاجــات علــى
مســتوى البلاد الداعمــة لأشــد منتقــديه، زعيــم المعارضــة الشعبيــة أليكسي نافــالني. وقــع تطــوير هــذا
التكتيــك في أواخــر التســعينات مــن قبــل أيــديولوجييّ الاســتخبارات السوفيتيــة (الــكي جــي بي) وطُبــق
بنجاح من أجل إيصال فلاديمير بوتين إلى السلطة، الذي يحكم الآن البلاد بيد من حديد لمدة أطول
يـف سـتالين. كـانت المهـارات التكتيكيـة لمصـممي سـياسة مـن جميـع أسلافـه السـوفييت باسـتثناء جوز
بــوتين تهــدف إلى تخويــف المــواطنين الــروس مــن “الإرهــابيين الإسلاميين” والانفصاليــة الشيشانيــة

وتوحيد القوى الوطنية والقومية حول زعيم جديد قادر على تحدي الغرب.

عندما أصبحت الاحتجاجات التي عمت البلاد لدعم نافالني من ياقوتيا إلى كالينينغراد التحدي الأكثر
خطورة، بدأ الكرملين في التنديد بتهديد المتطرفين الإسلاميين والإرهابيين الدوليين. هذه المرة، يقوم
نظـــام بـــوتين بترهيـــب المحتجين بهجمـــات إرهابيـــة وشيكـــة مـــن جهـــاديي آســـيا الوســـطى والقوقـــاز

ير الشام. وتنظيمهم السوري الأم، هيئة تحر

عشيــة الاحتجاجــات المنتظــرة علــى مســتوى البلاد في  شبــاط/ فبرايــر، حــذّر مكتــب المــدعي العــام
ولجنـة التحقيـق ووزارة الداخليـة الروسـية مـن عـدم قبـول الـدعوات للمشاركـة في مسـيرة غـير مصرح
بها. ونشرت وكالتا الأنباء الرسميتان الروسيتان “نوفوستي” و”إيتار تاس” معلومات تفيد بأن أقوى
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يا يستعد لسلسلة من الهجمات المنفردة ير الشام في شمال سور فصيل سني متشدد في هيئة تحر
ــدن الروســية. وقــد ــة في الشــوا لأنصــار نافــالني في مختلــف الم ــة المقبل خلال الاحتجاجــات الجماعي
استشهدت وسائل الإعلام الموالية للكرملين بمصادرها غير المكشوف عنها لإنفاذ القانون ونشرت في

النهاية مجرد نظريات مؤامرة.

ير أفادت مصادر مجهولة لأجهزة الأمن الروسية بأن كتيبة الجهاد الأوزبكية المدعومة من هيئة تحر
الشـام، كتيبـة التوحيـد والجهـاد، والمجموعـات المتشـددة الشيشانيـة أجنـاد القوقـاز وجيـش المهـاجرين
والأنصـــار يخططـــون لتنفيـــذ تفجـــيرات ومهاجمـــة المتظـــاهرين. لتحقيـــق هـــذه الأغـــراض، يُزعـــم أن
ــة جنــدت مــواطنين روس ومهــاجرين مــن آســيا الوســطى ينتظــرون أوامــر مــن الجماعــات الإرهابي

قادتهم.

واجه نظام بوتين أخطر تحد عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء روسيا
لدعم نافالني في الأسابيع الأخيرة. كما هو معروف، في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير، عاد نافالني
إلى البلاد بعد أن تعافى من تسمم كيماوي بغاز نوفيتشوك كاد أن يودي بحياته ووقع اعتقاله على
الفـور وسـجنه لاحقًـا بسـبب انتهاكـات الإفـراج المـشروط المزعومـة. أظهـر نظـام بـوتين القـوي لأول مـرة
كــثر مــن قلقــه الشديــد عنــدما طــالب عــشرات الآلاف مــن المتظــاهرين المؤيــدين لنافــالي باســتقالته في أ
كثر من  ألف  مدينة وبلدة، مرددين هتافات تصف بوتين بـ “اللص”. واحتجزت الشرطة أ

شخص فيما وصفته باحتجاجات غير مرخصة اعتبرتها موسكو غير قانونية وخطيرة.

ألهـم إبـداع أليكسي نافـالني السـياسي ومهـاراته التكتيكيـة الشبـاب الليـبرالي الـروسي الـذي سـئِم مـن
النظــام الســياسي المبتلــى بالفســاد الــذي يترأســه بــوتين. وتشــير الاشتباكــات العنيفــة بين المتظــاهرين



وشرطة مكافحة الشغب خلال المسيرات الجماهيرية إلى أن الجيل الجديد لا يخاف من الاعتقالات
ومــن آلــة الدولــة القمعيــة. ولوقــف وتــيرة المواجهــة الماراثونيــة مــع المعارضــة، لجــأ بــوتين إلى تكتيكــات
المخابرات السوفيتية الراسخة، المتمثلة في ترهيب المجتمع باحتمال وقوع هجمات إرهابية وتفجيرات

من قبل الإسلاميين.

هـــــل ســـــيضرب الجهـــــاديون الأوزبكيـــــون
ين الموالين لنافالي؟ والشيشانيون المتظاهر
لكــن الحقيقــة هــي أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تخيــف فيهــا روســيا تحــت حكــم بــوتين المجتمــع
بهجمــات إرهابيــة محتملــة مــن قبــل الإرهــابيين الإسلاميين والانفصــاليين الشيشــان لتحقيــق مــآرب
سياسية. أثناء انتقال السلطة من بوريس يلتسن إلى فلاديمير بوتين في نهاية الألفية الثانية، اختبر
أيــــديولوجيو الكــــرملين بنجــــاح التكتيكــــات المعاديــــة للإسلاميين للتغلــــب علــــى تحــــديات المعارضــــة

السياسية. 

إن الحملة الانتخابية لبوتين صورته على أنه زعيم حاسم وقوي، قادر على هزيمة الإرهاب الإسلامي
والانفصاليـة الشيشانيـة والحفـاظ علـى وحـدة روسـيا العظمـى. كـانت صـورته باعتبـاره المنقـذ الوحيـد
ية الروسية مصحوبة بإعلانات إذاعية وتلفزيونية وأخبار عن فظائع المسلحين الشيشان للإمبراطور

وقطعهم رؤوس الجنود الروس.

ير الشام ولا الجماعات السلفية الجهادية في آسيا الوسطى لم ترد هيئة تحر
وشمال القوقاز رسميا على جهاز الأمن الفيدرالي بشأن التخطيط لهجمات

إرهابية في المدن الروسية خلال مسيرات المعارضة

يــة مــؤامرة في الأوســاط السياســية الروســية بــأن جهــاز الأمــن الفيــدرالي الــروسي القــوي دبــر تفيــد نظر
تفجيرات سكنية في مدن بويناكسك وموسكو وفولغودونسك الروسية في سنة  لتعزيز نسبة
تأييــد بــوتين بهــدف ضمــان فــوزه في الانتخابــات الرئاســية. وأســفرت هــذه “الهجمــات الإرهابيــة” عــن
ــر كــثر مــن . وخلــص المســؤولون الــروس إلى أنــه كــان هنــاك “أث مقتــل  شخــص وجــ أ
شيشـاني” في التفجـيرات، لكـن لم يقـع تقـديم دليـل علـى تـورطهم. لا يـزال الكثـيرون يشككـون في نتـائج

التحقيق ويعتبرون بوتين هو الجاني في هذه المأساة.

حين ذلــك، نطــق بــوتين بعبــارته الشهــيرة: “ســوف نلاحــق الإرهــابيين [الإسلاميين] في كــل مكــان. إذا
كــانوا في مطــار، فســنقتلهم هنــاك. إذا أمســكنا بهــم في المرحــاض، فســنبيدهم في المرحــاض”. لا يــزال
الكثــيرون يعتقــدون أن تفجــيرات الشقــق وتكتيكــات جهــاز الأمــن الفيــدرالي الــروسي ضــد المتطــرفين
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الإسلاميين هــي الــتي أوصــلت بــوتين إلى الرئاســة. وسرعــان مــا شــن بــوتين حربــا ثانيــة في الشيشــان
وانتصر في الصراع الــداخلي في الكــرملين. في الأثنــاء، ارتفعــت تقييمــاته ولقــي أداءه اســتحسانًا كــبيرًا في

مجتمع سئم من الانهيار الاقتصادي والفساد والجريمة في عهد يلتسن.

يفضّل الروس عادة التزام الصمت حيال هذه المأساة. عملت الشخصيات السياسية الروسية مثل
سيرغـــي يوشينكـــوف ويـــوري شتشكـــوشيخين وآنـــا بوليتكوفســـكايا وألكســـندر ليتفينينكـــو وبـــوريس
بيريــزوفسكي لكشــف لغــز تفجــيرات الشقــق. لكنهــم جميعــا قُتلــوا بوحشيــة في ظــروف غامضــة. في
ـــوتين إلى الساحـــة ـــة الإرهـــابيين الإسلاميين في دفـــع ب ـــة، لم تساعـــد تكتيكـــات الكـــرملين لمحارب النهاي
يـادة الخـوف مـن الإسلام والقوميـة والشوفينيـة في المجتمـع السياسـية فحسـب، بـل أدت أيضـا إلى ز

الروسي.

اليــوم، حــتى بعــد  ســنة مــن وصــول بــوتين إلى الســلطة، عــاد أيــديولوجيو الكــرملين إلى ترهيــب
المجتمع الليبرالي الروسي بهجمات إرهابية إسلامية محتملة مرة أخرى، حيث تهدد الاحتجاجات على
مسـتوى البلاد نظـامه بشكـل خطـير. وهـذا يوضـح اسـتنفاد النظـام لحيلـه وانعـدام الثقـة في مواجهـة

التطور الاستراتيجي لفريق نافالني.

يــر الشــام ولا الجماعــات الســلفية الجهاديــة في آســيا الوســطى وشمــال حــتى الآن، لم تــرد هيئــة تحر
القوقـاز رسـميا علـى جهـاز الأمـن الفيـدرالي بشـأن التخطيـط لهجمـات إرهابيـة في المـدن الروسـية خلال
مسيرات المعارضة. ومع ذلك، في محادثات التلغرام المشفرة، ناقش الجهاديون الأوزبك والشيشان

بنشاط “المعلومات المسربة”.

قــال أحــد أتبــاع كتيبــة التوحيــد والجهــاد علــى قنــاة تلغــرام تحــت اســم “الهجــرة” باللغــة الأوزبكيــة:
“الكافر بوتين يخيف شعبه بسيف الله العادل، لكن أهل بلاد الشام المباركة يعرفون أنه هو نفسه
الإرهـابي الـرئيسي. الكفـار الـروس وجـرو بـوتين النصـيري (نظـام بشـار الأسـد العلـوي) يقصـفون إدلـب

الكبرى لتدمير أهل السنة والجماعة. سيحاسب الجلادون بقسوة أمام الله تعالى على جرائمهم”.

ورد في محادثة أخرى باللغة الروسية على قناة تلغرام تحت اسم “إلهام” وهي مؤيدة للجهاديين:
“المعلومات حول الهجمات الوشيكة من قبل أجناد القوقاز مزيفة. تحاول السلطات منع الصحوة
الروسية من الاحتجاجات الجماهيرية ضد جماعة بوتين الإجرامية. لتخويف المدنيين، يمكن لجهاز
ير الشام في الأمن الفيدرالي أن يرتكب أعمالاً إرهابية وهو مستعد لها، ويلقي باللوم على هيئة تحر
ذلك، التي لا تهتم بما يحدث في روسيا. يتمتع أنصار بوتين بخبرة كبيرة في قتل مواطنيهم وتفجير

منازلهم”. 

ير الشام من اتهامات في هذه الرسالة، قام المسلحون الشيشان بشكل غير مباشر بتبرئة هيئة تحر
وسائـــل الإعلام المواليـــة للكـــرملين حـــول شـــن هجمـــات إرهابيـــة وشيكـــة في المـــدن الروســـية خلال
احتجاجات المعارضة. ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة، إذ أن جماعة أجناد القوقاز معروفة بعلاقاتها

ير الشام. الوثيقة مع هيئة تحر
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ير الشام مقاربة براغماتية للسياق السياسي، ويمكن أن تنتهج هيئة تحر
تقوض الهجمات الخارجية إرثها الهش الذي حققه الجولاني بصعوبة كبيرة

عــبر تلغــرام، ســخِر بعــض الجهــاديين النــاطقين بالروســية مــن دول مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي مــن
“المعلومات المسربة”، وأعرب البعض عن غضبهم من “المحتلين الروس” في الشام، ونصح البعض
المتظاهرين باليقظة قبل استفزاز جهاز الأمن الفيدرالي. كما أوصت دردشة مؤيدة للجهاديين على
قناة تلغرام تحت اسم “إيشارخوان”، مسلمي القوقاز بأن يكونوا مستعدين لحملة قمع جديدة من
قبــل الكفــار الــروس والمرتــدين المحليين، لأنــه بعــد قصــف المنــازل في فولغودونســك، بــدأ بــوتين الحــرب
الشيشانية الثانية لإعادة إشكيريا. وتقول محادثة تيليغرام أخرى لقناة تحت اسم “مهاجرين” إن

الكرملين يستعد لقمع شديد للاحتجاجات الجماهيرية.

ليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الروسية شبكات جهادية في آسيا الوسطى وشمال
يــل ،  اتهــم جهــاز الأمــن الفيــدرالي القوقــاز بتنظيــم أعمــال إرهابيــة. في الثــالث مــن نيســان/ أبر
الروسي كتيبة التوحيد والجهاد بتفجير قطار أنفاق في سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل  شخصًا
ــروسي مجــددًا ــوبر ، اتهــم الأمــن الفيــدرالي ال كت ــن الأول/ أ ــن. وفي  تشري ي ــة  آخر وإصاب
يبيــة وإرهابيــة في مــدن روســية مثــل مقــاتلي كتيبــة التوحيــد والجهــاد الأوزبكيــة بــالتحضير لأعمــال تخر
موسـكو وسـانت بطرسـبرغ وأوفـا ومـايكوب وفولغـوغراد. وزعمـت أجهـزة المخـابرات، في بيـان لهـا أنهـا
تمكنت خلال عملية مكافحة الإرهاب من إحباط انفجارات وتصفية اثنين من عناصر كتيبة التوحيد
ية والذخيرة والمكونات والجهاد. ثم وزعت دائرة الأمن الفيدرالية صورًا ومقاطع فيديو للأسلحة النار

الكيميائية للعبوات الناسفة والكتب الدينية التي تمت مصادرتها أثناء العملية.

كتــوبر ، نفــت كتيبــة التوحيــد والجهــاد اتهامــات الســلطات في بيــان لهــا في تشريــن الأول/ أ
يــر الشــام، الروســية بهــذه الهجمــات. وقــالت الجماعــة الأوزبكيــة المتشــددة: “وفــق ســياسة هيئــة تحر
كدت كتيبة تقتصر أنشطتنا على أراضي الشام ولا نقوم بأعمال جهادية خارجها”. علاوة على ذلك، أ
التوحيد والجهاد عبر قناتها على تلغرام أنه “ليس لديها خلايا في روسيا ولا تشارك في تنظيم أعمال

إرهابية هناك”.

العامل الجهادي للديمقراطية الروسية
غالبًا ما تدلي السلطات الروسية بتصريحات مدوية تحذر من تخطيط “الجماعات الإرهابية الدولية”
لهجمات إرهابية، وتشيد بنجاح جهاز الأمن الفيدرالي في منعها. هذه المرة، من خلال إحداث بلبلة
ــة تســتهدف ــر الشــام وفروعهــا الأجنبي ي ــة تحر ــة تحــاك مــن قبــل هيئ حــول وجــود مــؤامرات إرهابي
الاحتجاجات الحاشدة في مختلف المدن الروسية، كان الكرملين يأمل إصابة عصفورين بحجر واحد.
أولاً، يأمــل الكــرملين أن يصــبح الإنــذار مــن الهجمــات الإرهابيــة بمثابــة وســيلة ردع لمؤيــدي نافــالني،
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يــر وبذلــك تهــدأ أنشطــة المتظــاهرين ويقــل حجــم المســيرات. ثانيًــا، مــن خلال اتهــام روســيا لهيئــة تحر
يا أمام المجتمع الشام بالتخطيط لهجمات إرهابية، تحاول روسيا تبرير قصفها الدموي لشمال سور

الدولي.

يـــر شـــام مـــع ذلـــك، شكـــك الخـــبراء في الجهـــاديين والإسلام الســـياسي في اتهـــام روســـيا لهيئـــة التحر
يـا، تطـبيق يـر الشـام، أقـوى جماعـة معارضـة في سور بالتخطيـط لهجمـات إرهابيـة. وتحـاول هيئـة تحر
استراتيجية جديدة لتغيير صورتها من حركة جهادية عالمية إلى “حركة تحرير وطني معتدلة” محلية.

يا والمجتمع السني المحلي السوري. واليوم، فإن أجندتها الجديدة مخصصة بالكامل لسور

تهدف السلطات الروسية من خلال التحذير من وقوع هجمات إرهابية خلال
الاحتجاجات الموالية لنافالني، إلى التأثير على الجمهور الداخلي وتحقيق

أهداف سياسية محلية حصرية

ير الشام قيودًا شديدة على الهجمات في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة، فرضت هيئة تحر
الخارجية المنفذة من قبل الفروع التابعة لها – مجموعات آسيا الوسطى وشمال القوقاز السلفية
الجهادية – وهي كتيبة التوحيد والجهاد وأجناد القوقاز وجيش المهاجرين والأنصار. وهذا دليل على
يــر الشــام، الــتي تســيطر علــى آخــر معقــل رئيسي للمعارضــة في محافظــة إدلــب وتــدعم أن هيئــة تحر
حكومـة الإنقـاذ المحليـة، تركـز فقـط علـى الجهـاد السـوري الـداخلي بـدلاً مـن تنظيـم هجمـات إرهابيـة

خارجية.

يـر الشـام، أبـو محمد الجـولاني، أن تنفيـذ أي هجمـات إرهابيـة في روسـيا يمكـن أن يـدرك زعيـم هيئـة تحر
يضـع مجمـوعته ضمـن المنظمـات الإرهابيـة العالميـة، مثـل داعـش والقاعـدة، الـتي انشـق عنهـا بشكـل
يـر الشـام مقاربـة براغماتيـة للسـياق السـياسي، ويمكـن أن تقـوض الهجمـات نهـائي. تنتهـج هيئـة تحر

الخارجية إرثها الهش الذي حققه الجولاني بصعوبة كبيرة.

ير الشام المتشددين المحليين وفي آسيا الوسطى من وفقًا للاستراتيجية الجديدة، استبعدت هيئة تحر
صفوفها. وقد تم اعتقال أو طرد هؤلاء الجهاديين الذين لا يريدون الانصياع لسياستها الجديدة،
ير الشام مثل كتيبة التوحيد وأمير الجهاد السابق أبو صلاح الأوزبكي وعضو مجلس شورى هيئة تحر
ير الشام على الضغط على الجماعات المتشددة الناطقة أبو مالك التلي. بالنظر إلى قدرة هيئة تحر
بالروســية للتخلــي عــن طموحاتهــا الجهاديــة العالميــة، يمكــن اســتنتاج أن اتهــام جهــاز الأمــن الفيــدرالي

ير الشام بالتخطيط لشن هجمات إرهابية يثير العديد من التساؤلات. الروسي هيئة تحر

تهدف السلطات الروسية من خلال التحذير من وقوع هجمات إرهابية خلال الاحتجاجات الموالية
لنافالني، إلى التأثير على الجمهور الداخلي وتحقيق أهداف سياسية محلية حصرية. وهذه الأهداف
يـد الكـرملين ردع الاحتجاجـات الجماهيريـة واضحـة وضـوح الشمـس. باسـتخدام هـذه الأسـاليب، ير
التي تقض مضجعه وتحويل انتباه الروس عن نافالني. إذا نجحت هذه الخطة، ستجد السلطات
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يـــف ، لكـــن إذا ازدادت قـــوة الـــوقت لاســـتجماع قوّتهـــا اســـتعدادًا للانتخابـــات البرلمانيـــة في خر
الاحتجاجـات فـإن نظـام بـوتين سـيكون مهـددًا، وهـو مـا ينـذر بإمكانيـة تكـرار سـيناريو .عنـدئذٍ،

يمكن أن يصبح الإسلام المتطرف والإرهاب نقطة انطلاق لتعزيز الاستبداد في روسيا.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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